
       

 

 ٢٢٤١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

"ََ" :(وعا) ِب  ُ لُ ا هَِ ِ ِا  هَه وأ ن  درا 

 

 

 

  قولُ ابنِ مفلحٍ في كتابِ (الفُروع): "يتوجه"
  دراسةٌ في بيان معناه وأثَرِه في المذهبِ 

  الطهارةُ والصلاة نموذجا -من بعده 
 The words of Ibn Muflih in the book 

(Al،Furu’): “He turns” 

A study in explaining its meaning and its 

impact on the doctrine after it ، Purification 

and prayer as an example 

  
  راد اإ  

  تركي بن سعود بن المزيني الذيابي
Turki bin Saud bin Al،Muzaini Al،Dhiabi 

  قسم الدراسات الإسلامية  –أستاذ الفقه المساعد 

  جامعة الملك خالد  –كلية العلوم والآداب بسراة عبيدة 
  المملكة العربية السعودية

  
      

 

  



       

 

 ٢٢٤٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

"ََ" :(وعا) ِب  ُ لُ ا هَِ ِ ِا  هَه وأ ن  درا 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   



       

 

 ٢٢٤٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

"ََ" :(وعا) ِب  ُ لُ ا هَِ ِ ِا  هَه وأ ن  درا 

 

ه"   قولُ ابنِ مُفلحٍ في كتابِ (الفُروع): "یَتوَجَّ

  والصلاة نُموذجًادراسةٌ في بیانِ معناه وأثَرهِ في المذهبِ مِن بَعدِه ، الطهارةُ 

  تركي بن سعود بن المزیني الذیابي

، بسراة عبیدة ، جامعة الملك خالد قسم الدراسات الإسلامیة ، كلیة العلوم والآداب

  المملكة العربیة السعودیة.

 talthyabi@kku.edu.saالبرید الالكتروني: 

   الملخص:

كتابه (الفروع)،  تكلمتُ في هذا البحث عن مُصطلحٍ اشتُهِر به ابنُ مُفلح في

ه"، وبیّنتُ مُرادَه به من خلال  وأكثرَ منه، وهو قوله في بعض المسائل: "یَتوجَّ

نصوص فقهاء الحنابلة المتقدمین منهم والمتأخرین، ثمُ أعقبتُه ببیانِ شيءٍ من 

أثر هذه المسائل التي استعملَ فیها هذا المصطلحَ في المذهبِ الحنبلي من بعدِه، 

ثلةٍ من كتابَي الطهارة والصلاة؛ لإبرازِ هذا الأثر، مُتبِّعًا في هذا وذلك بذِكر أم

ه":  المنهجَ الاستقرائي التحلیلي والمقارَن. وقد ظهَر لي أن المرادَ بـقولِه: "یتوجَّ

التخریجُ، غیرَ أنه یجزمُ به تارةً، ویُورِدُه من غیرِ إضافةٍ إلى مُصطلحٍ من 

ه كذا"، وتاراتٍ یُضیفُه إلى مُصطلحات نقل المذهب وحكایتِه، ف یقول مثلاً: "یتوجَّ

ه احتمالٌ"،  ه وجهٌ"، أو "یتوجَّ شيءٍ من هذه المصطلحات، فیقول مثلاً: "یتوجَّ

هِ یكون غالبًا قد  ویكون هذا منه للتردُّدِ فیما أبداه. ووجدتُ أنّ ما جزَم فیه بالتوجُّ

لتي لم یذكُرها أحدٌ من اعتمَدَه المتأخرونَ مذهبًا، وبالأخصِّ في المسائل ا

الأصحاب قبله. بخلافِ ما أبداه على وجهِ التردُّد. وتبیّن لي أن أكثرَ مُتأخِّري 

الحنابلة نقلاً لتوجیهاتِ ابنِ مُفلح، هو حفیدُه إبراهیمُ ابن مفلح في (المبدع)، 

والمرداويُّ في (الإنصاف)، وابنُ النجّار في (شرح مُنتهى الإرادات)، بل لا 

 ون یُغادرون منها شیئًا.یَكاد

  : یتوجه ، ابن مفلح ، الفروع ، التخریج ، الحنابلة الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

The researcher discussed in this paper a terminology that 

Ibn Mufliḥ is popularly known for in his book (Al،Furū’), 

which he commonly used, this is his statement while 

discussing some issues: “yatawajjahu” (could be interpreted 

as). The researcher explained his intent behind this 

statement through the texts of the earlier and the later 

Ḥanbalī jurists, followed by the explanation of some of the 

impacts of some of the issues in which this terminology was 

used on jurisprudence in the school after him, by mentioning 

examples from the two chapters of al،tahārah (purification) 

and al،salāh (prayer), in order to show this impact, following 

the inductive analytical and comparative methodology. It 

became obvious to the researcher that the connotation of 

the statement: “yatawajjahu” is: al،takhrīj (derivation), 

although he unequivocally mention it at times, while 

whenever he mention it without attribution to any 

terminology among the terminologies of quoting or narrating 

the school, he will say ،for instance،: “yatawajjahu kadhā” or 
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“yatawajjahu iḥtimālun”, and this points to his doubt about 

what he stated. It was discovered that whatever he 

unequivocally interpreted would mostly be the adopted 

position of the later scholars of the school, most especially 

the issues that were not mentioned by any of the adherents 

of the school prior to him, in contrast to what he stated in a 

doubtful way. 

Keywords  : Yatawajjahu ، Lbn Mufliḥ ، Furū’ ، Extraction ، 

The Ḥanbalis. 
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  المُقدِّمَة

ل على خلقِه بكثرةِ الأفضالِ والنِّعَم،  وأشهدُ أنْ لا إله إلاّ االلهُ الحمدُ الله الـمُتفضِّ

دُ بالبقاءِ والقِدَم، وأشهدُ أنّ محمدًا عبدُه ورسولُه صاحبُ  وحدَه لا شریكَ لهُ الـمُتفرِّ

، صلى االلهُ علیه وعلى آله أُولي الفضائل والحِكَم، وسلَّمَ ١اللِّواءِ والعَطاءِ الخِضَم

  : أمّا بعدُ ، ٢تسلیمًا كثیرًا

رحمه االله - فقه على مذهبِ الإمام أحمدَ بن حنبل فإنّ كتاب (الفروع) في ال

كتابٌ جلیلُ القَدرِ، عظیمُ النفعِ، بل هو مِن أجلِّ كُتب الفقهِ  -ورضي عنه

من مسائل الفقهِ  -بسَعةِ اطِّلاعِه- وأنفَسِها وأجمَعِها للفوائد، حشَدَ فیه مُصنِّفُه 

- ئمةِ الجمَّ الغفیرَ، وجرّدَه وحكایاتِ الإجماعِ والاتفّاقِ وذِكرِ خلافِ الأ ٣وفروعِه

وخرّجَ عن الدلیل والتعلیل، وحرّرَ الراجحَ في المذهب وقدَّمَه،  -في الغالب

، واعتنَى بنقلِ اختیاراتِ شیخِه أبي العباس ابن تیمیة وجُهالأو  الكثیرة مسائلَ ال

لون علیه ، واحتفَوا عنایةً فائقة؛ فلا جرَمَ كان مرجعًا للأصحابِ، یَفزعونَ إلیه ویُعوِّ

به حفاوةً كبیرةً، فحفِظَه منهم جمعٌ، واستظهرَ جُلَّ مسائلِه آخَرون، واختُصرَ، 

وكُتبت علیه الحواشي والتصحیحات، إلى غیر هذا من أوجُه العنایةِ والحفاوة، 

وصدَق العلاّمةُ المرداويُّ حین قال: "إذا أردتَ أن تفهمَ قدرَ هذا الكتاب وقدرَ 

إلى مسألةٍ من المسائل التي فیه، وما فیها من النقولِ والتحریرِ،  مُصنِّفِه، فانظُر

. ٤وانظُر فیها في غیرِه من الكتبِ؛ تَجِد ما یحصُل لك به الفرقُ الجليُّ الواضح"

                                                           

  أي: الجمّ الكثیر.  ١

  اقتباسٌ من مُقدمةِ ابنِ مُفلح لكتابه (الفروع).  ٢

: "حوَى غالبَ مسائلِ المذهبِ وأصولِه ونصوصِ الإمام أحمد".  ٣   قال المرداويُّ

  ).١٥٨). وانظُر: مدارج تفقه الحنبلي (ص٧-١/٦مُقدمةُ تصحیح الفروع (  ٤
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: -بعد كلامه على مسألةٍ في باب المسح على الخُفَّین- وقال في موضعٍ آخَر 

  .١"، وعنده تحقیقٌ دةٌ موهو عُ  )،الفروع ( في إلاّ  المسألةَ  ولم أرَ "

حفی�ا بهذا الكتاب الجلیل (الفروع)، شدیدَ العنایة  - المرداويُّ رحمه االله- وقد كان 

: "ولكنه إذا وجَد كلامَ الفروعِ لا یُعرِّجُ على غیرِه  به، حتى قال فیه الحجّاويُّ

  . وارجِع البصَرَ في أيّ كتابٍ شِئتَ من كُتبه؛ لتَرَى مِصداقَ هذا.٢غالبًا"

ولَمَّا كان (الفروع) بهذه المكانة الجلیلة والمنزلةِ الرفیعة، ومُصنِّفُه قد بلَغَ مرتبةَ 

الاجتهاد في المذهب الحنبلي؛ رأیتُ أن أجعَل هذا البحثَ المختصَرَ في بیانِ 

مُصطلحٍ عُرفَ به ابنُ مفلحٍ واشتُهر؛ لكثرةِ استعمالِه له وتَكرارِه في كُتبِه، ألا وهو 

ه"؛ لِما رأیتُه من إبهامٍ في معناه وغُموضٍ في المراد به عند كثیرٍ مُصطلح: " یتوجَّ

ببیانِ شيءٍ من أثَرِ  - إن شاء االله- من طلاب العلم والمشتغلین بالفقه. ثمُ أُعقِبُه 

ه"، في المذهب من بعده، ومن االله  أستمِدُّ العَونَ والحَول،  ما قال فیه: "یتوَجَّ

  والقَبول. وأسألُه التوفیقَ والنفعَ 

۞۞۞  

    مُشكلة البحث:

أحدَ أئمةِ المذهب، الذین  -رحمه االله-تكمُن مشكلةُ البحث في كونِ ابن مُفلح 

غدَت كُتبُهم مرجعًا أصیلاً لأهل العِلم وطُلابه، وقد یحولُ بینهم وبین تمامِ 

الاستفادة منه فهمُ بعض المصطلحات التي أكثَر من استعمالها في المسائل 

الفقهیة واشتُهر بها، ومعرفةُ أثره في المذهب الحنبلي من بعده؛ فكان هذا البحث 

  حولَ سُؤالَین، هُما:

                                                           

  ).٥٦حواشي التنقیح (ص  ١

  ).٤٣٤حواشي التنقیح (ص  ٢
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هُ في المسألة: " ما معنَى قولِ ابن مُفلح -١  ؟"یتوجَّ

 ما أثَرُ قولِه هذا في المذهب الحنبلي من بعده؟ -٢

۞۞۞ 

  أهمیّة البحث:

  أمورٍ ثلاثة:ب اتّصالِه إلى -في نظري- ترجعُ أهمیّة الكتابة في هذا الموضوع 

، وقد بیّنتُ شیئًا من مكانتِه العِلمیّة - رحمه االله-بنِ مفلح لا المكانة العِلمیةِ أوّلها: 

  في ترجمته.

شیئًا من بیان  المُقدمةوثانیها: القیمة العِلمیة لكتاب (الفروع)، وقد أسلفتُ في 

  .ریفٌ بالكتاب، وسیأتي في الفرع الثاني من التمهید تعقیمته العِلمیة

وثالثها: الأثَر الفقهيِّ لابنِ مُفلح فیمَن جاء بعدَه من فقهاء المذهب الحنبلي، وإلى 

  الناس هذا، وسیأتي شيءٌ من بیان أثرِه في المبحث الثاني.یوم 

۞۞۞  

 دوافعُ الكتابة في هذا الموضوع:

بالعنایة والكتابة فیه من  -حسَب عِلمي- أنّ هذا الموضوع لم یحظَ  -١

 قبلُ.

 في المذهب. -إثراءً وتأثیرًا- مكانة ابن مفلح العِلمیة، ودورُه  -٢
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ما لمستُه من بعض طلاب العِلم والمشتغِلین بمذهبِ الإمام أحمد  -٣

ه"، وكذا  من خفاءِ معنى قول ابن مفلح في كثیرٍ من المسائل: "یتوجَّ

  خفاءُ أثرِ قوله هذا في المذهب الحنبلي من بعده.

  حدود البحث:

المعنى الاصطلاحي لقولِ ابن مُفلح في بعض المسائل من كتاب (الفروع): بیانُ 

"یتوجّه"، وإبرازُ أثَر المسائل التي استعمل فیها هذا المصطلح في المذهب 

  كتاب الطهارة والصلاةِ نُموذجًا. - الحنبلي من بعده 

  أهداف البحث:

  هدافه:لهذا البحث أهدافٌ، كغیرِه من البحوث والتآلیف، ومن أهمِّ أ

 ه"، الذي أكثرَ ابنُ مفلح من استعماله فيمعنى مصطلح: "یتوجَّ  بیان -١

 كتاب (الفروع).

في المذهب  إبرازُ أثرِ هذه المسائل التي استعمل فیها هذا المصطلح -٢

 من بعده.

لفتُ أنظار الباحثین وطُلاب العِلم إلى أهمیّة معرفة مُصطلحات  -٣

  العلماء في كُتبهم.

  الدراسات السابقة:

بعد بحثٍ وسؤالٍ لم أجِد من كتَب عن هذا المصطلح عند ابن مُفلح، وعن أثرِه 

فیمَن جاء بعده من مُتأخري الحنابلة. نعم، هناك من كتَب عن اختیارات ابن 
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مُفلح في العبادات وغیر العبادات، غیرَ أنّ هذا البحث مُغایرٌ لها، كما هو 

 ظاهر.

  منهج البحث:

، جَین من مناهج البحث العِلمي المعروفةاتبّعتُ في هذا البحث منه -١

 والمنهج المقارن.رائي التحلیلي، هما: المنهج الاستقو 

ه"، في كُتب فقهائنا  -٢ قُمتُ باستقراءٍ لاستعمالِ مُصطلح: "یتوجَّ

المتقدمین إلى عصرِ بعض شیوخِ ابنِ مُفلح؛ لإثباتِه والنظَر في 

 مدلولِ استعمالِهم له.

ه"، من كتاب (الفروع)، قمتُ باستقراءِ ما قال ف -٣ یه ابنُ مفلح: "یتوجَّ

مع مُقارنتِه بالكُتبِ الناقلةِ عنه، كــ: (المبدِع)، و(الإنصاف)، 

 و(الإقناع)، و(مُنتهى الإرادات)، وشُروحِهما.

 خرّجتُ الأحادیثَ النبویةَ تخریجًا مختصرًا. -٤

 بیّنتُ معاني المصطلحات الفقهیة والغریبة الواردة في البحث. -٥

؛ لشُهرتِهم، ویُسرِ -سِوى ابن مفلح–ترجِم فیه لأحدٍ من الأعلام لم أُ  -٦

  الاطّلاعِ على تراجمهم.

  البحث: خطّة

جعلتُ هذا البحثَ في مُقدمةٍ، وتمهیدٍ، ومبحثیَن، وخاتمةٍ، ثُم فهرس للمصادر، 

  كما یلي:

وهي هذه، وقد ذكرتُ في مَطلعِها شیئًا من القیمة العِلمیة لكتاب  المقدمة:

(الفروع)، ثمُ مُشكلةَ البحثِ، وأهمیّتَه، ودوافعَ الكتابةِ فیه، وحدودَه، وأهدافَه، 

  والدراسات السابقة، ثُم بیّنتُ منهجَ البحث، وخطّتَه.

وفیه فرعانِ: الأول: ترجمةٌ مُختصرةٌ لابن مفلح: اسمُه ونسَبُه وكُنیتُه،  التمهید:

یّة والثناء علیه. والثاني: تعریفٌ مُوجَزٌ ومولدُه ووفاتُه، وأشیاخُه، ومكانتُه العِلم

  بكتاب (الفروع).
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  :المبحث الأول: وفیه ثلاثة مطالب

ه" عند فقهاء الحنابلة ممّن تقدَّمَ ابن  المطلب الأول: استعمال مصطلح: "یتوجَّ

  مفلح.

یَغ التي استعملها ابنُ مُفلح في التعبیر عن هذا المصطلح:  :المطلب الثاني الصِّ

ه".   "یتوجَّ

هُ". :المطلب الثالث   المعنى الاصطلاحي لقول ابن مُفلح: "یتوجَّ

ه"، في المذهب الحنبلي من  المبحث الثاني: أثَرُ ما قال فیه ابنُ مُفلح: "یتوجَّ

  ب الطهارة.نماذجُ من كتاالمطلب الأول: بعده، وفیه مطلبانِ: 

  نماذجُ من كتاب الصلاة.لب الثاني: المط

  ذكرتُ فیها أهمَّ النتائج التي ظهرتْ لي.خاتمة البحث: 

  فهرس المصادر والمراجع.

وااللهَ أسألُ أن یكتُبَ له القبولَ والنفع، وأن یُصلح السریرةَ والقصد، ویُحسِنَ العملَ 

  حسبُنا ونعم الوكیل.والخاتمة، إنه خیرُ مسؤولٍ وأكرمُ مأمول، وهو 

   



       

 

 ٢٢٥٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

"ََ" :(وعا) ِب  ُ لُ ا هَِ ِ ِا  هَه وأ ن  درا 

 

  وفیه فرعانِ: التمهید:

  :١فلحبن مُ لا الفرعُ الأول: ترجمةٌ مُختصرةٌ 

أولاً: اسمُه ونسبُه وكُنیتُه: هو محمد بن مُفلح بن محمد بن مُفرِّج المقدسيُّ 

، أبو عبدِ االله. ٢الرامینيُّ    ثُم الصالحيُّ

ه)، وقیل: سنةَ  ٧١٠( ه)، وقیل: سنةَ  ٧٠٧ثانیًا: مولدُه ووفاتُه: وُلد سنةَ (

  هـ). ٧٦٣ه). وتُوفي في الثاني من رجب، سنةَ ( ٧١٢(

  ثالثاً: أشیاخُه: تتلمذَ ابنُ مُفلح على جمعٍ من علماء عصره، من أشهَرهم:

ت: ( ابن تیمیة: أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام شیخُ الإسلام -١

 ).ه ٧٢٨

 ٧٤٢ت: ( یوسف: یوسف بن عبد الرحمن بن المِزّي أبو الحَجّاج -٢

 ).ه

 ٧٤١القاضي برهان الدین الزرعي: إبراهیم بن أحمد بن هلال (ت:  -٣

 ه).

 ه). ٧٥٦تقي الدین السُّبكي: علي بن عبد الكافي بن علي (ت:  -٤

                                                           

كامنة لابن حجر )، والدُّرر ال١٨/٦٥٧مصادرُ ترجمته: البدایة والنهایة لابن كثیر (  ١

د لابن عبدِ ٢/٥١٧)، والمقصد الأرشد لابن مفلح الحفید (٦/١٤( )، والجوهر المنضَّ

)، والسُّحب الوابلة ٨/٣٤٠)، وشذرات الذهب لابن العِماد (١١٢الهادي الصالحي (ص

  ).٣/١٠٨٩لابن حُمید (

  نِسبةً إلى قریةِ رامِیْن، من قُرى نابلس.  ٢



       

 

 ٢٢٥٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

"ََ" :(وعا) ِب  ُ لُ ا هَِ ِ ِا  هَه وأ ن  درا 

 

  ه). ٧٤٨ت: ( : محمد بن أحمد بن عثمانالحافظُ الذهبي -٥

بین أقرانه ومن رابعًا: مكانتُه العِلمیة والثناء علیه: تبوأَ ابنُ مفلحٍ مكانةً عالیة 

كان في طبقتِه، فصار محلَّ ثناءِ أهل العلم من أشیاخه وغیرهم على اختلاف 

مذاهبهم الفقهیة، حتى قال عنه شیخُه أبو العباس ابنُ تیمیة: "ما أنتَ ابنُ مُفلح، 

. وقال ابنُ قیّم الجوزیة: "ما تحت قُبّة الفلَك أعلَمَ بمذهب الإمام ١بل أنت مُفلح"

كثیرة،  ا في علومٍ تفننً  مُ ا فاضلاً كان بارعً ". وقال ابن كثیر: ٢مُفلح" أحمد من ابنِ 

في ثنَاءاتٍ  .٣"في نقل مذهب الإمام أحمد لم الفروع، كان غایةً ما عِ ولا سیّ 

  .٤لآخَرین

، وسعَةِ اطّلاعِه على ٥ه من كتب الفقه والحدیثوغیرَ  ه المقنعَ فظِ قد كان لحِ هذا، و 

على هذا  أثرٌ ظاهرٌ  ،- مع ما آتاهُ االلهُ من ذكاءٍ وفقه-  كُتب المذاهب الأُخرى

، سواءٌ في كتاب (الفروع) أو التي أثرَى بها المذهبَ  اتِ الكمِّ الكبیر من التوجیه

  .غیرِه

  تعریفٌ مُوجزٌ بكتاب (الفروع): :الفرعُ الثاني

                                                           

، حتى إنّ واختیاراتِه وكان أخبَر الناسِ بمسائلِ شیخه ابنِ تیمیة ).٢/٥١٩المقصد الأرشد (  ١

  ابن القیّم كان یُراجعُه فیها.

  المصدر السابق. وهذه شهادةٌ عالیةٌ من إمامٍ كبیر.  ٢

  ).١٨/٦٥٧البدایة والنهایة (  ٣

)، والنجوم الزاهرة لابن تغري ٢٦٦- ٢٦٥انظُر: المعجم المختص بالمحدِّثین للذهبي (ص  ٤

  ).١١/١٦بردي (

  ).٣/١٠٩٢)، والسُّحب الوابلة (١١٤انظُر: الجوهر المنضد (ص  ٥



       

 

 ٢٢٥٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

"ََ" :(وعا) ِب  ُ لُ ا هَِ ِ ِا  هَه وأ ن  درا 

 

برموزٍ هو كتابٌ في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أشارَ فیه مُصنفُه 

إلى وِفاقِ وخلافِ المذاهبِ الثلاثة، وما أجمعَ علیه أهلُ العلم؛  ١من الحروف

  فهو بهذا الاعتبارِ من كُتب فقه الخلاف العالي، أو ما یُسمَّى: المقارن.

اجتهَدَ مُؤلفُه في اختصارِه وتحریره، وجرّدَه في الغالب عن دلیله وتعلیله؛ طلبًا 

الراجحَ في  - غالبًا- والفهم. والْتزَم فیه أن یُقدِّمَ للاختصارِ وسُهولةِ الحفظِ 

المذهب، فإن اختلفَ الترجیحُ؛ أطلقَ الخلافَ. وقد بیَّنَ في مُقدمتِه اصطلاحَه 

فیه، ثمُ ذكَر قواعدَ نافعة في التعامل مع نصوص الإمام أحمد، وهي خُلاصةُ ما 

  فة الفتوى).ذكَره ابنُ حامد في (تهذیب الأجوبة)، وابنُ حمدان في (ص

"وهو من أعظم وأوسع كُتب المذهب من حیثُ كثرة المسائل والروایات، وتحریرها 

، وقد ٢...، وهو مادّةُ المذهبِ وأصلُه الذي بنَى وأخَذ منه المرداويُّ المذهبَ"

أظهَر فیه فقهًا عالیًا وسعَةَ اطّلاع؛ ممّا أودَعَه من توجیهاتٍ ونقول. واعتنَى 

ه)؛  ٧٢٨كر فقهِ واختیارات شیخِه أبي العباس ابن تیمیة (ت: عنایةً فائقةً بذِ 

  حتى صارَ مَجمعًا لها ومرجعًا.

هذا، وقد أثنَى على هذا الكتاب المبارك جماعةٌ من أهل العلم، فقال ابنُ حجر 

العسقلاني: "صنّفَ الفروعَ في مُجلَّدَین، أجادَ فیه إلى الغایة، وأورَدَ فیه من 

. وقال ابنُ حفیدِه إبراهیمُ ابنُ مفلح: "اشتهرَ في ٣بهَرَ العلماءَ"الفروع الغریبة ما 

                                                           

  ه) في كتابه: الوجیز في الفقه الشافعي. ٥٠٥على طریقة أبي حامد الغزالي (ت:   ١

  .)١٥٨مدارج تفقه الحنبلي (ص  ٢

  ).٦/١٤الدُّرر الكامنة (  ٣



       

 

 ٢٢٥٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

"ََ" :(وعا) ِب  ُ لُ ا هَِ ِ ِا  هَه وأ ن  درا 

 

. وقال ابنُ عبد الهادي: ١الآفاقِ، وهو من أجلِّ الكُتب وأنفسِها، وأجمعِها للفوائد"

"جمَع فیه غالبَ المذهب، ویُقال: هو مِكنسةُ المذهب. سمعتُ ذلك من شیخنا 

  .٢النفع" أبي الفرَج. وهو كتابٌ جلیلُ القَدر عظیمُ 

ومع هذا الثناء الجمیل وهذه المنزلة الجلیلة لهذا الكتاب النافع، إلاّ أن مُؤلفَه 

. وقد رأیتُ في نُسخةٍ ٣اخترَمتْه المنیّةُ قبل أن یُبیِّضَه كلَّه، وقبل أن یُقرأ علیه

ه: "آخرُ ما وُجِد من المبیَّضَة، وكان الفراغُ من نسخها نهارَ  خطیَّةٍ منه ما نصُّ

حد ثامن عشر صفر الخیر من شهور سنة اثنین وخمسین وثمان مئة". جاءَ الأ

  هذا في آخر باب صید الحرمین ونباتهما، من كتاب الحج.

۞۞  

   

                                                           

  ).٢/٥٢٠المقصد الأرشد (  ١

د (ص  ٢   ).١٣٣الجوهر المنضَّ

). ولعلَّ ما لحِقَ الفروعَ من أعمالٍ عِلمیةٍ، من ٣٧، ١/٥انظُر: تصحیح الفروع للمرداوي (  ٣

غرَى والكُبرَى، وحواشي  ٨٤٤تصحیحاتٍ وحواشٍ، كحواشي ابن نصرِ االله (ت:  ه) الصُّ

ه)، أقول:  ٨٨٥ه)، وتصحیح الفروع للقاضي المرداوي (ت:  ٨٦١س (ت: ابن قُندُ 

  خیرَ قیام. والحمدُ الله. -التي فاتتْ مُصنفَه- لعلها قد قامتْ بهذه المهمة 



       

 

 ٢٢٥٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

"ََ" :(وعا) ِب  ُ لُ ا هَِ ِ ِا  هَه وأ ن  درا 

 

  :المبحث الأول: وفیه ثلاثة مطالب

ه" عند فقهاء الحنابلة ممّن تقدَّمَ ابن  المطلب الأول: استعمال مصطلح: "یتوجَّ

  مفلح.

؛ لكثرةِ استعماله له في (الفروع) -رحمه االله- ابن مُفلح اشتُهر هذا المصطلحُ عن 

، غیرَ أنّ جَمعًا من فقهاء الحنابلة المتقدّمین استعملوه في ١وغیره من مُصنفاته

  مُصنفاتهم ونُقل عنهم، ومن أقدم مَن رأیتُه منهم:

، كما في )، في كتابه: زاد المسافر٣٦٣أبو بكر غُلام الخلاّل (ت:  -١

 ).١١٦، ١١٥، ٢/٤٧( منه: المواضع التالیة

، في كتابه: الإرشاد إلى سبیل )٤٢٨ابن أبي مُوسى الهاشمي (ت: و  -٢

 ).٢٢١، ص٧٦، ص٦٩الرشاد، كما في هذه المواضع: (ص

ت: الفریح - )، كما في التعلیق الكبیر٤٥٨والقاضي أبو یعلى (ت:  -٣

 ).١٣٣)، ونقَلَه عنه تلمیذُه أبو الخطّاب في الهدایة (ص٣/٩٤(

)، ١/٤٣٧)، في كتابَیه: المغني (٦٢٠قُ ابنُ قُدامة (ت: والموفَّ  -٤

 ).٣/٢٤٠والكافي (

                                                           

ولعلّه قد تأثَّر بشیخِه أبي العباس ابنِ تیمیة رحمه االله، فإنه أكثَر من استعماله في   ١

)، وجامع ٢٤/١٩٣یل المثال: مجموع الفتاوى (مُصنفاته وما نُقل عنه، انظُر على سب

)، وشرح ٥٣٩، ١/٥٧)، وشرح عُمدة الفقه (٢٤٠المجموعة الأولى (ص- المسائل

، ٢٨٣، ٢٧٣، ١/٢٦٣)، والنُّكت على المحرر (٦٢٥، ٣/٤٠٣الزركشي على الخِرقي (

٢٨٧.(  



       

 

 ٢٢٥٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

"ََ" :(وعا) ِب  ُ لُ ا هَِ ِ ِا  هَه وأ ن  درا 

 

)، في كتابه: المنتقَى في الأحكام ٦٥٢والمجدُ ابنُ تیمیة (ت:  -٥

 )، وغیرِه.١٣١، ص٧٣الشرعیة (ص

  في آخَرینَ من أعلام المذهب وفُقهائه، رحمة االله على الجمیع.

۞۞۞  

  

یَغ التي استعمل :المطلب الثاني ها ابنُ مُفلح في التعبیر عن هذا المصطلح: الصِّ

ه".   "یتوجَّ

  

غایرَ ابنُ مُفلح في كتاب (الفروع) في استعماله لهذا المصطلح، فجاءَ على 

  إلى قِسمَین: - في الجُملة- صِیَغٍ عدیدةٍ مُتنوعةٍ، یُمكن تقسیمها 

القسم الأول: ما جاءَ فیه بهذه الصیغةِ، من غیرِ إضافةٍ إلى غیرِها من 

هُ ..."، وقولِه: ١مصطلحات المتداوَلة في نقل المذهب وحكایتِهال ، كقولِه: "ویتوجَّ

ه مِثلُ المسألة"،  هُ عندنا الخِلافُ"، وقولِه: "ویتوجَّ ه لنا مِثلُه"، وقولِه: "ویتوجَّ "ویتوجَّ

  ونحو هذا.

                                                           

  كمُصطلحِ: الروایة، والوجه، والاحتمال، والتخریج.  ١



       

 

 ٢٢٥٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

"ََ" :(وعا) ِب  ُ لُ ا هَِ ِ ِا  هَه وأ ن  درا 

 

القسم الثاني: ما جاءَ فیه بهذه الصیغةِ مُضافةً إلى غیرِها من المصطلحات 

هُ وجهٌ  "، وقولِه: "ویتوجَّه ١المتداوَلةِ في نقل المذهبِ وحكایتِه، كقولِه: "ویَتوجَّ

ه احتمالاتٌ""، و: ٢تخریجٌ واحتمالٌ  ه تخریجُ روایةِ"، ونحو هذا."یتوجَّ   ، و: "ویتوجَّ

۞۞۞  

هُ". :المطلب الثالث   المعنى الاصطلاحي لقول ابن مُفلح: "یتوجَّ

ه"، في مقدمته لكتاب نصَّ ابنُ مُفلح على استعمال ه لهذا المصطلح: "یتوجَّ

هُ ... فهو من عندي" ، فبیَّنَ أنه إذا قال هذا ٣(الفروع)، فقال: "وإذا قلتُ: ویَتوجَّ

  في مسألةٍ أنه من عنده ولم ینقُله عن غیره، غیرَ أنه لم یُبیِّن معناه.

غیرِه من الكتبِ في (الفروع) و  - على تنوُّعِ صِیَغِه- وبعد تتبُّعٍ لهذا المصطلحِ 

  الناقلةِ عنه؛ ظهَرَ لي أن استعمالَه لهذا المصطلح لا یخلو من حالتَین:

  إحداهما: أن یقوله في مسألةٍ لم یَر للأصحابِ فیها نقلاً.

                                                           

فقهائنا: الحكمُ المنقولُ في مسألةٍ لبعضِ الأصحابِ المجتهدینَ ممّن الوجه في اصطلاح   ١

رأى الإمامَ فمَن بعدَهم، جاریًا على قواعد الإمامِ، ورُبما كان مخالفًا لقواعدِه إذا عضَدَه 

  ).١/١٥الدلیلُ. انظر: شرح منتهى الإرادات للبُهوتي (

ه   ٢ ه أیضًا احتمالٌ". وإنما أتَى الذي یظهرُ لي أن مُراده بهذه الصیغة: "یتوجَّ تخریجٌ ویتوجَّ

بها هكذا على جهةِ الاختصارِ كعادتِه. والاحتمالُ: تبیینُ أن ذلك الذي أبداهُ صالحٌ لكونه 

  ). وسیأتي بیانُ معنى التخریجِ في المطلب التالي.١/٩وجهًا. انظر: مقدمة الإنصاف (

غالب، وقد استُدرك علیه في مسائل وقولُه: "من عندي"، صحیحٌ في ال ).١/٦الفروع (  ٣

معدودة، والظاهرُ أنه لم یطّلع على مَن ذكَرها قبلَه، وانظُر على سبیل المثال: تصحیح 

  ).٤/٣٧١) و(١/١١٣الفروع (



       

 

 ٢٢٥٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

"ََ" :(وعا) ِب  ُ لُ ا هَِ ِ ِا  هَه وأ ن  درا 

 

والحالة الأُخرى: أن یقولَه في مسألةٍ معروفة، قد نُقل فیها عن الإمامِ والأصحاب 

  قولاً جدیدًا، أو یُبدیه احتمالاً، ونحو هذا.من قبله، غیرَ أنه یُضیفُ بها من عنده 

ه لنا، التخریجوفي كلا الحالتَین یُرید به فیما یظهرُ:  ه، أو: یتوجَّ ، فإذا قال: یتوجَّ

ه عندنا؛ فالمرادُ:    .یتخرَّجُ أو: یتوجَّ

  .١مسألةٍ إلى ما یُشبهُها، والتسویةُ بینهما فیه: نقلُ حُكمِ في اصطلاحهم والتخریجُ 

، فإنه یكون ٢إذا أوردَه على نحو هذه الصیغةِ، مُجرَّدًا عن الإضافةِ  غیرَ أنه

جازمًا بما أبداهُ، أما إذا أضافَها إلى الاحتمالِ أو التخریج أو الوجهِ، كقولِه: 

ه تخریجٌ واحتمال"، أو: "یتوجَّه وجه"، ونحو هذا؛ فإنه  ه احتمالٌ"، أو: "یتوجَّ "یتوجَّ

، ولذلك نجِدُه في بعض المسائل یُبدیه ٣ردُّدِ فیهللت - والعلمُ عند االله- یكون 

ه احتمالٌ مِثلُه، ٤تخریجًا أو احتمالاً ثمُ یُنظِّره "، وقولِه: وفیه نظَرٌ ، كقولِه: "ویتوجَّ

ه تخریجٌ واحتمالٌ،  ه احتمالٌ بظاهرِه، وفیه نظَر"ویتوجَّ وفیه "، وقولِه: "وقد یتوجَّ

  ".نظَرٌ 

                                                           

دة في أصول الفقه (ص  ١ ). وانظر: شرح ١٤٠)، والمدخل لابن بدران (ص٥٣٣المسوَّ

  ).١/١٥منتهى الإرادات للبُهوتي (

  سبَق في المطلب الثاني.نظر ما ا  ٢

). وانظُر: ما ١/٤٨وقد فعَل هذا الشیخ مرعي الكرمي في غایة المنتهى، انظر مُقدمتَه (  ٣

  ) عن ابن نصر االله.١/٢٨٩نقَله الخلوتي في حاشیته على مُنتهى الإرادات (

  ).١/١٥٢انظُر للفائدة: شرح مختصر الروضة للطُوفي (  ٤



       

 

 ٢٢٦٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

"ََ" :(وعا) ِب  ُ لُ ا هَِ ِ ِا  هَه وأ ن  درا 

 

الصیغة "یتوجه" في مواضعَ مسبوقةً بــ: "قد"؛ ممّا هذا، وقد رأیتُه استعملَ هذه 

مُثنَّى:  ١): "وقد نقَل عنه٢/٣٥١یُشعِرُ بمَیلِه لما أبداهُ، وعدمِ جزمِه به، كقولِه (

ه أنّ عمَل القلبِ أفضلُ من عمل  أفضلیَّة الفِكرةِ على الصلاة والصوم. فقد یتوجَّ

الفروع إلى أن عمَل القلبِ أفضلُ  الجوارح". قال العلاّمةُ البُهوتي: "ومالَ صاحبُ 

  .٢من عمل الجوارح"

  بهذه الصیغةِ، ما یلي: التخریجَ وممّا یدُل على ما ذكرتُه أولاً من إرادتِه 

): "ولا ینقُض طعامٌ ١/٢٣٦( باب نواقض الطهارة في المصنفِ  لقو  -١

مٌ. وعنه: بَلى. وعنه: اللحمُ. وعنه: لحمُ الخنزیر. قال أبو بكرٍ  : ٣مُحرَّ

: قولُ أبي بكرٍ قلتُ علیه. حكاهُ ابنُ عقیل".  تُخرَّجُ وبقیّةُ النجاسات 

(زاد المسافر)، قالَه بعد أن ساقَ روایةَ أبي  كتابه في مسطورٌ  هذا

الحارثِ: "إذا أكَل لحمَ خنزیرٍ وصلَّى ولم یتوضأ؛ یُعیدُ الوضوءَ 

هوالصلاةَ"، ولفظُه: "وكذلك  لانِ: أحدُ في أكلِ المحرَّماتِ قو  یتوجَّ

القولَین: الوضوءُ، مثلُ لحم الخنزیر. والقول الآخَر: لا وضوءَ في 

ه"، . فأُ ٤ذلك إلا في لحوم الإبل" طلِق على قولِ أبي بكر: "یتوجَّ

  .تخریجٌ 

                                                           

  الله.أي: عن الإمام أحمد رحمه ا  ١

  ).١/٢٣٦شرح منتهى الإرادات (  ٢

  هو: عبدُ العزیز بن جعفر، غُلام الخلاّل، وهو المرادُ بأبي بكرٍ إذا أُطلق.  ٣

  ).٢/٤٧زاد المسافر (  ٤



       

 

 ٢٢٦١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

"ََ" :(وعا) ِب  ُ لُ ا هَِ ِ ِا  هَه وأ ن  درا 

 

رحمه -  لاَ أبو إسحاق بن شاقْ  جَ خرَّ وقد قولُ القاضي أبي یعلى: " -٢

 ؟ وشرحُ معة، أم الظهرهل هو الجُ  :ین في فرض الوقتوجهَ  - االله

: في المسألة قولانِ  - رحمه االله- لأحمدَ  هُ یتوجَّ ه أنه قال: كلامِ 

 صرت الصلاةُ قال: إنما قُ  ؛ لأنهمقصورةٌ  هرٌ معة ظُ هما: أن الجُ أحدُ 

 هُ قال: والأشبَ  .یدٌ طبة، وقال في موضع آخر: هي عِ الخُ  من أجلِ 

الجمعة  إنّ ه: قولُ  ، إلا أنه لا یختلفُ هرٌ قال: إنها ظُ أنه لا یُ  هذهبِ بمَ 

. ففسّرَ القاضي في هذا ١"ه أشبهُ قبل الزوال، فهذا بمذهبِ  جزئُ تُ 

هالنصِّ تخریجَ أبي إسحاق بقولِه:   .یتوجَّ

في مسألةٍ نقَلها عن جدِّه -قولُ إبراهیم ابن مُفلح في (المبدع)  -٣

ه بعد ربَ شُ  ه جماعةٌ : وكرِ قال في الفصول: "- صاحبِ (الفروع)

ه عطیَ ه على أن یُ ربُ عنه، وكذا شُ  منهيٌّ  بیعٌ ؛ لأنه ٢ةٍ طعبقِ  الأذانِ 

ا للضرر، دفعً  ؛للحاجةِ  الجوازُ  جُ ویتخرَّ ، بعد الصلاة؛ لأنه بیعٌ  الثمنَ 

هُ ونصُّ (الفروع): " ."طبة لاستماع الخُ وتحصیلاً  : یجوزُ ویتوجَّ

للحاجةِ؛ دفعًا للضرر ...". فمُغایرتُه هنا في الصیغةِ یدُلُّ على أنهما 

 بمعنًى.

توضیحًا لقولِ ابن مفلح: - قولُ ابنِ قُندُس في (حواشي الفروع)  -٤

ه" فخرَّجَ ، قال: "-في ذلك الروایةُ في خِطابِ آدميٍّ به" ویتوجَّ

                                                           

  ).٣/١٦٣( ت: الفریح-تعلیق الكبیرال  ١

  أي: بفَلسٍ.  ٢



       

 

 ٢٢٦٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

"ََ" :(وعا) ِب  ُ لُ ا هَِ ِ ِا  هَه وأ ن  درا 

 

روایةَ البُطلانِ هنا؛ لأنه إذا كبّرَ لیُسمِعَ غیرَه فقد خاطبَ  المصنفُ 

 وهذا في غایةِ الوضوحِ والبیان، والحمدُ الله. .١آدمی�ا بالتكبیر"

۞۞۞  

   

                                                           

  ).٢/١٦٥حاشیة ابن قندس على الفروع (  ١



       

 

 ٢٢٦٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

"ََ" :(وعا) ِب  ُ لُ ا هَِ ِ ِا  هَه وأ ن  درا 

 

ه"، في المذهب الحنبلي من  المبحث الثاني: أثَرُ ما قال فیه ابنُ مُفلح: "یتوجَّ

  بعده.

ممّا لا شكَّ فیه أن الإنسان یعیشُ في هذه الحیاة بین التأثیرِ في غیرِه والتأثُّرِ به، 

، ١ولا بُدَّ، والعلماءُ هُم أعظمُ الناسِ أثَرًا في الناس عامّة، وفي تلامیذِهم خاصّة

بما بیّنوهُ ودوّنوهُ من أحكام هذه الشریعة الغرّاء، ولا یزالُ اللاّحقُ منهم یقتفي أثَر 

، السابقِ ویتأثرُ به، في سلسلةٍ مباركةٍ مُمتدّةٍ من عصر النبُوّةِ إلى ما شاءَ االلهُ 

ومن هؤلاء العلماء الذین تأثَّروا بمَن سبَقَهم وأثّروا فیمَن جاء بعدَهم: العلاّمةُ 

  لفقیه ابنُ مُفلح.ا

وقد رأیتُ في هذا المبحث أن أسوقَ نماذجَ من كتابَي الطهارةِ والصلاة من 

ه"، في المذهب الحنبلي من  (الفروع)؛ لبیانِ أثرِ ما قال فیه ابنُ مفلح: "یتوجَّ

  بعده، وجعَلتُه في مطلَبَین:

 :المطلب الأول: نماذجُ من كتاب الطهارة

اب ق فیه أبو الخطّ وأطلَ ): "١/١١٣(قال في  نصُّ ابن مفلح: - ١

 بیعُ  :فیتوجه منه  .ه مع نجاسته، كثوب نجسٍ أنه یجوز بیعُ 

 ".كما قیل ولا إجماعَ  بها، ولا فرقَ  الانتفاعُ  یجوزُ  نجاسةٍ 

)، ١/٥٢نقَله عنه حفیدُه إبراهیمُ ابن مُفلح في المبدِع ( :المذهب أثره في -

، وغیرهما؛ فصار قولاً )١١/٤٨) و(١/١٧٣والمرداويُّ في الإنصاف (

 في المذهب.

                                                           

زًا.سواءٌ كان هذا التتلمذ   ١   مباشرة، أو بواسطة الكُتبِ تَجوُّ



       

 

 ٢٢٦٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

"ََ" :(وعا) ِب  ُ لُ ا هَِ ِ ِا  هَه وأ ن  درا 

 

في - ): "ویكفي الاستِتارُ ١/١٢٧قال في (نصُّ ابن مفلح:  - ٢

هُ  - الأشهَر بدابةٍ وجِدارٍ وجبلٍ ونحوِه، وفي إرخاءِ ذَیلِه یتوجَّ

 وجهانِ".

) من ١/١٢٧صوّبَ المرداويُّ في تصحیح الفروع ( :المذهب أثره في -

. ثُم جزَم ١هذَین الوجهَین الذَین أطلقهُما ابنُ مُفلحٍ: الاكتفاءَ بإرخاء الذَّیلِ 

)، ٩)، والكَرميُّ في دلیل الطالب (ص١/١٦بهذا الحجّاويُّ في الإقناع (

 )، وغیرهم؛ فصارَ المذهبَ.١/٣٧والبُهوتي في شرح مُنتهى الإرادات (

 ،الأنفِ  عرَ روا شَ ولم یذكُ ): "١/١٥٢قال في (نصُّ ابن مفلح:  - ٣

 ،ین، وأنه كالحاجبَ شَ ه إذا فحُ ه أخذُ ویتوجَّ  هذا إبقاؤه،  وظاهرُ 

 ".ینضَ ولى من العارِ وأَ 

)، والبُهوتيُّ في كشاف ١/٨٥نقَله حفیدُه في المبدِع (: المذهب أثره في -

)، وغیرُهما؛ ٥٧المخدَّرات (ص، والبَعليُّ في كشف )١/١٦١( القناع

 فصارَ قولاً في المذهب.

 حمیرٍ تَ  إباحةُ  ه وجهٌ ویتوجَّ  ): "١/١٦١قال في (نصُّ ابن مفلح:  - ٤

 ".فقط زوجٍ  بإذنِ  ٢طریفٍ وتَ  قشٍ ونَ 

)، ثُم قال: ١/٢٧١نقَله عنه المرداويُّ في الإنصاف (: المذهب أثره في -

نقَله عنه ابنُ النجّار في "وعملُ الناسِ على ذلك من غیر نكیرٍ". وكذا 

 )؛ فصارَ قولاً في المذهب.١/٢٣٩شرح المنتهى (

                                                           

  وقال: حیثُ أُمِن التنجیس، وهو موجودٌ في تعلیلهم.  ١

بَت أطرافَ   ٢ فَت المرأةُ بَنانَها تطریفًا: خضَّ هو: خِضابُ أطراف الأصابع، یُقال: طرَّ

  أصابعِها. المصباح المنیر: [طرف].



       

 

 ٢٢٦٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

"ََ" :(وعا) ِب  ُ لُ ا هَِ ِ ِا  هَه وأ ن  درا 

 

المضمضة  سن تقدیمُ ویُ ): "١/١٧٦قال في (نصُّ ابن مفلح:  - ٥

ه ویتوجَّ   .جبت :للشافعیة والأصحُّ  (أي: على الاستنشاق). علیه

ا على مهوكذا تقدیمُ  .علیه القرآنُ  لَّ لم یدُ  :ه على قولناثلُ لنا مِ 

 ".الوجهة بقیّ 

)، والمرداويُّ في ١/٩٩نقَله عنه حفیدُه في المبدع (: المذهب أثره في -

 )؛ فصارَ قولاً في المذهب.١/٢٨٢الإنصاف (

الباقي  یغسلُ  قطعُ والأَ "): ١/١٨٥قال في (نصُّ ابن مفلح:  - ٦

ه، مَ زِ لَ  ؛هطهیرِ بتَ  عَ ن تبرَّ ومَ  .ا في المنصوص "م"عً ، وكذا تبَ أصلاً 

 ".مُ لا، ویتیمَّ  :هویتوجَّ  

)، والمرداويُّ في ١/١٠٩نقَله عنه حفیدُه في المبدع (: المذهب أثره في -

)؛ فصارَ ١/٢٣٥)، والبُهوتيُّ في كشّاف القناع (١/٣٦٥الإنصاف (

 قولاً في المذهب.

 رفعُ  حبَّ غ استُ وإذا فرَ ): "١/١٨٧قال في (نصُّ ابن مفلح:  - ٧

: "أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا ه إلى السماء، وقولُ بصرِ 

ه ویتوجَّ   .دَ ، وما ورَ له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"شریك 

 ".روهولم یذكُ  ،سلذلك بعد الغُ 

المرداويّ في )، و ١/١٠٩نقَله حفیدُه في المبدع (: المذهب أثره في -

 ؛ فصارَ المذهبَ.١ )١/٣٢)، والحجّاوي في الإقناع (١/٣٦٥الإنصاف (

                                                           

عن صاحب الفائق، وهو ابنُ قاضي الجبل  حكاهُ  -وتبِعَه الحجّاويُّ –غیرَ أنّ المرداويَّ   ١

-ه)، وهو عصريُّ ابنِ مفلح، ومن تلامیذِ شیخ الإسلام ابن تیمیة، ووفاتُه  ٧٧١(ت: 

  مُتأخرةٌ عن وفاة ابن مفلح، فاالله أعلم. -كما ترَى



       

 

 ٢٢٦٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

"ََ" :(وعا) ِب  ُ لُ ا هَِ ِ ِا  هَه وأ ن  درا 

 

): "ویجبُ الوضوءُ بالحدَثِ، ١/١٩٢قال في (نصُّ ابن مفلح:  - ٨

ذكَره ابنُ عقیلٍ وغیرُه. وفي الانتصار: بإرادةِ الصلاةِ بعده ... 

ه قیاسُ المذهب : بدخولِ الوقت؛ لوجوبِ الصلاةِ إذنْ ... ١ویتوجَّ

ه مِثلُه في غُسلٍ".  ویَتوجَّ

)، والمرداويُّ في ١/١١١(نقَله عنه حفیدُه في المبدع : المذهب ه فيرُ أثَ  -

)، والبُهوتيُّ ١/٢٤٧)، وابنُ النجّار في شرح المنتهى (٢/٥الإنصاف (

 )، وغیره.١/١٩١في كشّاف القناع (

): "وتُغسَّلُ المجنونةُ. ویتوجَّه: ١/٣٥٧قال في (نصُّ ابن مفلح:  - ٩

 ویَنویهِ".

هَ الحجّاويُّ في الإقناع: المذهب ه فيرُ أثَ  - )، وابنُ ١/٢٣( اعتمَدَ هذا التوجُّ

 ؛ فصارَ المذهبَ.٢ )١/٤٨النجّار في مُنتهَى الإرادات (

): "ولها شربُ دواءٍ مُباحٍ ١/٣٩٢قال في (نصُّ ابن مُفلح:  -١٠

لقطعِ الحیضِ، نصَّ علیه ... وفِعلُه ذلك بها بلا عِلمٍ: یتوجَّه 

ه في  تحریمُه؛ لإسقاطِ حقِّها مطلقًا من النسلِ المقصودِ. ویتوجَّ

 رِ ونحوه: كقَطعِ الحیضِ".الكافو 

هَین المرداويُّ في الإنصاف : المذهب ه فيرُ أثَ  - نقَل هذینِ التوجُّ

)، وقال: "وهو الصواب الذي لا شكَّ فیه". واعتمدهما مذهبًا ١/٤٧١(

                                                           

قیاسُ المذهب هو: تخریجُ فرعٍ غیرِ منصوصٍ عن الإمامِ على فرعٍ منصوصٍ عنه؛ لعِلّةٍ   ١

  ).١/٢٧٥انظر: المدخل المفصّل (جامعةٍ. 

وعلى هذین الكتابَین المدارُ في معرفةِ المذهب عند المتأخرین. وانظُر: المدخل المفصل   ٢

  ، فما بعدها). ١٤٩)، ومدارج تفقُّه الحنبلي (ص١/٢٩٥(



       

 

 ٢٢٦٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

"ََ" :(وعا) ِب  ُ لُ ا هَِ ِ ِا  هَه وأ ن  درا 

 

)، وابنُ النجّار في مُنتهى الإرادات ١/٧١الحجّاويُّ في الإقناع (

)١/١٣٢.( 

۞۞۞  

   



       

 

 ٢٢٦٨
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 الصلاة: لب الثاني: نماذج من كتابالمط

ه مِثلُ المسألةِ: مَن ٢/٤٤قال في (نصُّ ابن مفلح:  - ١ ): "ویتوجَّ

 .١أمَرَه سیّدُه یذهبُ إلى مكانٍ، فخالَفَه"

)، والحجّاويُّ ٣/٢٢٧نقَله عنه المرداويُّ في الإنصاف (: المذهب ه فيرُ أثَ  -

 )؛ فصارَ المذهبَ.١/٩٨في الإقناع (

في الأصح إسبالُ ): "ویحرُم ٢/٥٩قال في (نصُّ ابن مفلح:  - ٢

ه هذا في قصیرةٍ  ثیابِه خُیَلاءَ في غیر حربٍ بلا حاجة ... ویتوجَّ

 اتّخذَت رِجلَین من خشبٍ فلم تُعرَف".

)، والحجّاويُّ ٣/٢٥٤نقَله عنه المرداويُّ في الإنصاف (: المذهب ه فيرُ أثَ  -

 )، وغیرُهما؛ فصارَ المذهبَ.١/٩١في الإقناع (

): "ولا یلزمُ شاربَ خمرٍ قَيءٌ، ٢/١٠٣قال في (نصُّ ابن مفلح:  - ٣

 نصَّ علیه (و ه م). ویتوجَّه: یلزمُه (و ش)؛ لإمكانِ إزالتِها".

)، والمرداويُّ في ١/٣٤٤نقَله حفیدُه في المبدع (: المذهب ه فيرُ أثَ  -

 )، وغیرُهما؛ فصار قولاً في المذهب.٣/٢٩٥الإنصاف (

ه أن ٢/١١١قال في (نصُّ ابن مفلح:  - ٤ الأظهرَ أن ): "ویتوجَّ

 فیها جماعةٌ: قبرٌ واحدٌ". ٢الخَشخاشةَ 

                                                           

  ).١/٤٨وانظر: النُّكت على المحرر لابن مفلح (  ١

عةٌ. لغةٌ عامّیّة. انظر: كشّاف القناع هي: بیتٌ في الأرض له سقفٌ، یُقبر فیه جما  ٢

)٢/٢٠١.(  
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)، والمرداويُّ في ١/٣٤٨نقَله حفیدُه في المبدع (: المذهب ه فيرُ أثَ  -

)، وغیرُهم؛ فصار ١/٩٧)، والحجّاويُّ في الإقناع (٣/٢٩٨الإنصاف (

 المذهبَ.

ه: یَتعوذُ إذا خرَج ٢/١٥٨قال في (نصُّ ابن مفلح:  - ٥ ): "ویتوجَّ

 ".١جد) من الشیطان الرجیمِ وجنودِه؛ للخبَر(أي: من المس

)، وابنُ النجّار في ١/١١١نقَله الحجّاويُّ في الإقناع (: المذهب ه فيرُ أثَ  -

)، ١/١٦٣)، ومرعي في غایة المنتهى (٢/٩٤شرح منتهى الإرادات (

 وغیرُهم؛ فصار المذهبَ.

ه على الأشهَر: یَلزمُ ٢/١٧٧قال في (نصُّ ابن مفلح:  - ٦ ): "ویتوجَّ

 غیرَ حافظٍ یقرأُ من مصحف".

)، والمرداويُّ في ١/٣٩٠نقَله حفیدُه في المبدع (: المذهب ه فيرُ أثَ  -

)، ٢/١٢١)، وابنُ النجّار في شرح مُنتهى الإرادات (٣/٤٥٧الإنصاف (

 وغیرُهم؛ فصار قولاً في المذهب.

): "وظاهرُ كلامهم: لا یُكره ٢/١٨١قال في (نصُّ ابن مفلح:  - ٧

ه احتمالٌ وتخریجٌ  مُلازمةُ سورةٍ  مع اعتقادِ جواز غیرِها. ویتوجَّ

 (یعني: بالكراهة)، وفاقًا لأكثر الحنفیة؛ لعدم نقلِه".

                                                           

م إذا كُ أحدَ  إنَّ " یعني: حدیثَ أبي أُمامة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم:  ١

على  النحلُ  كما تجتمعُ  ت واجتمعتْ بَ وأجلَ  إبلیسَ  جنودُ  تْ من المسجد تداعَ  جَ أن یخرُ  أرادَ 

بك من إبلیس وجنوده؛  ل: اللهم إني أعوذُ قُ المسجد فلیَ كم على باب أحدُ  فإذا قامَ  ؛هاعسوبِ یَ 

)، وإسنادُه ١٥٥". خرّجَه ابنُ السُّنّي في عمل الیوم واللیلة، برقم: (رهفإنه إذا قالها لم یضُ 

)، وسلسلة الأحادیث الضعیفة ٢/٥١ضعیف. انظُر: الفتوحات الربّانیة لابنِ علاّن (

  ).٦/٥٣٩للألباني (
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بَه، وابنُ ٣/٦٢١نقَله المرداويُّ في الإنصاف (: المذهب ه فيرُ أثَ  - )، وصوَّ

 ).٢/١٢٥النجّار في شرح مُنتهى الإرادات (

كر ذُ  حیثُ  أنهه ویتوجَّ ): "٢/٢٣٠قال في (نصُّ ابن مفلح:  - ٨

فإنما  [یعني: في الأذكار التي بعد المفروضة]، في ذلك العددُ 

ما عن غیر ر، لا سیّ منه، أما الزیادة فلا تضُ  صد أن لا ینقصَ قُ 

في  رَ ه المقدَّ شبِ ملة، فهو یُ في الجُ  كر مشروعٌ لأن الذِّ  ؛قصد

 ."علیه ة إذ زادَ الزكا

)، والبُهوتيُّ في كشّاف ١/٤٢٢(نقَله حفیدُه في المبدِع : المذهب ه فيرُ أثَ  -

)؛ فصارَ ١/٢٠٥)، وفي شرح مُنتهى الإرادات (٢/٣٨٨القناع (

 المذهبَ.

 م في الجمعةحرُ وقیل: یَ ): "٢/٤٢٢قال في (نصُّ ابن مفلح:  - ٩

ه في غیرها ، ویتوجَّ (یعني: حُضور النساء جماعةَ الرجال)

الحنفیة ، وقاله بعض ىولَ الوعظ كذلك وأَ  مجالسَ  وأنَّ ها، ثلُ مِ 

 ".هموغیرُ 

)، والحجّاويُّ في الإقناع ٢/٦٧نقَله حفیدُه في المبدِع (: المذهب ه فيرُ أثَ  -

)، والبُهوتيُّ ٢/٣٢٥)، وابنُ النجّار في شرح مُنتهى الإرادات (١/١٥٩(

 )، وغیرُهم؛ فصارَ المذهبَ.١٦٨في الروض المربِع (ص

] اعتمادُ ٣/١٧٧قال في (نصُّ ابن مفلح:  -١٠ ه على ): "و[یُسنُّ

ه بالیُسرى  ".١سیفٍ أو قوسٍ أو عصًا (و)، بإحدَى یدَیه، ویتوجَّ

                                                           

  ).١/٤٨٩لوتي على مُنتهى الإرادات (انظُر: حاشیة الخَ   ١
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)، والمرداويُّ في ٢/١٦٥نقَله حفیدُه في المبدِع (: المذهب ه فيرُ أثَ  -

)، ٢/٤٨٣)، وابنُ النجّار في شرح مُنتهى الإرادات (٥/٢٤٠الإنصاف (

 )، وغیرُهم؛ فصارَ قولاً في٢٠٥والبُهوتيُّ في الروض المربِع (ص

 المذهب.

۞۞۞  
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  خاتِمَةُ البَحث وتوصیاتُه:

ه"، مُستعملٌ عند مُتقدِّمي فقهاء الحنابلة، كأبي بكرٍ  -١ مُصطلحُ "یتوَجَّ

ه)،  ٤٢٨ه)، وابنِ أبي موسى (ت:  ٣٦٣غُلامِ الخلاّلِ (ت: 

 وغیرِهما، وإنما تمیّزَ ابنُ مفلح في كتابه (الفروع) بكثرةِ استعماله له.

ه": التخریجُ، لكنه تارةً یجزمُ به ویُورِدُه ظهَر لي  -٢ أن المرادَ بـ: "یتوجَّ

من غیرِ إضافةٍ إلى مُصطلحٍ من مُصطلحات نقل المذهب 

ه كذا"، وتارةً یُضیفُه إلى شيءٍ من هذه  وحكایتِه، فیقول: "یتوجَّ

ه تخریجٌ، أو احتمالٌ"،  ه وجهٌ"، أو "یتوجَّ المصطلحات، فیقول: "یتوجَّ

 منه للتردُّدِ فیما أبداه.ویكون هذا 

أكثرَ مُتأخِّري الحنابلة نقلاً لتوجیهاتِ ابنِ مُفلح، هو  أن تبیّن لي -٣

حفیدُه إبراهیمُ ابن مفلح في (المبدع)، والمرداويُّ في (الإنصاف)، 

وابنُ النجّار في (شرح مُنتهى الإرادات)، بل لا یَكادون یُغادرون 

 منها شیئًا.

(الإقناع) أكثرُ اعتمادًا لتوجیهاتِ ابنِ مُفلحٍ وجدتُ أن الحجّاويَّ في  -٤

 - غالبًا-من ابنِ النجّار في (مُنتهَى الإرادات)، وعلى هذَین الكتابَین 

 مدارُ معرفةِ المذهب عند المتأخرین.

قد اعتمَدَه  -غالبًا- هَر لي أنّ ما جزَم فیه بالتوجیهِ یكون ظ -٥

لم یذكُرها أحدٌ من المتأخرونَ مذهبًا، وبالأخصِّ في المسائل التي 

الأصحاب قبله. بخلافِ ما أبداه على وجهِ التردُّد، كما سبق بیانه 

 في المطلب الثالث من المبحث الأول.
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 هذا، ويُوصي الباحثُ بما يلي:

العنایة بمصطلحات أهل العلم في كُتبهم وفهمها من خلال مقارنتها  -١

ضع أُخرى، بمصادرهم أو النقولِ عنهم، أو من خلال كُتبهم في موا

 .ونحو هذا من أوجُه التتبُّعِ 

  إبرازُ أثَر العلماء في الطبقات التي جاءت من بعدهم. -٢
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1 - 1417h. 

27- almisbah almunir fi gharayb alsharh alkabira, 'ahmad 

bin muhamad bin eali alfiuwmii thuma alhamawi, 'abu 

aleabaas (almutawafaa: nahw 770hi) alnaashir: dar 

alhadith - alqahirati. 

28- almuejam almukhtasu balmhddithyn, muhamad bin 

'ahmad bin euthman aldhahabii (t: 748hi), tahqiqu: 

muhamad alhabib alhaylati, alnaashir: maktabat 

alsddyq bialtaayif, ta: 1 - 1408h. 

29- almighni, eabd allh bin 'ahmad bin muhamad bin 

qudamat aljmmaeyly (t: 620hi), t: eabd allah alturki 
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waeabd alfataah alhalu, alnaashir: dar ealam alkutub 

bialrayad, altabeatu: alsaadisati, tarikh alnashr: 1428h. 

30- almaqsid al'arshad fi dhikr 'ashab al'iimam 'ahmadu, 

'iibrahim bin muhamad bin eabd allh bin muhamad abn 

muflih (t: 884 ha), tahqiqu: da. eabd alrahman 

aleuthaymin, alnaashir: maktabat alrushd bialriyad, ta: 

1 - 1410h. 

31- alnujum alzaahirat fi muluk misr walqahirati, yusif bin 

tughri bardi bin eabd allah alzaahirii alhanafii (ta: 874 

ha), alnaashir: wizarat althaqafat wal'iirshad alqawmii 

bimasra. 

32- alnnukat walfawayid alssanyt ealaa mushkil almuharir 

(matibue fi hashiat almuharir fi alfiqh), muhamad bin 

muflih almaqdisi (t: 763h), min 'iisdarati: wizarat 

alshuwuwn al'iislamiat wal'awqaf waldaewat wal'iirshad 

bialmamlakat alearabiat alsaeudiati, eam alnashr: 

1431h. 

 

    


